قاعدة 
الإسلام يعلو ولا يعلى 
دراسة تأصيلية وتطبيقية 


د. عابد بن محمد السفياني 
أستاذ مساعد بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية - جامعة أم القرى 


فلحصن البخة 

الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وص حبه ومن والاه » وبعد : فاإن 
القاعدة الفقهية (الإسلام يعلو ولا يُعلى) قد ورد 
النصْ الشرعي بها ء واستدلٌ بها الفقهاء ‏ - 
رحمهم الله - في ابواب متعددة , ولم تذكر هذه 
القاعدة في كتب القواعد إلا نادراً مع أهميتها. 

وقد اشتمل هذا البحث على بيان المصادر 
الفقهية لهذه القاعدة , وتأصيل أدلتها الشرعية 
الدالة على وجوب العمل بها واعتبارها في الأحكام 
٠‏ كما اشتمل على أبرز التطبيقات من الأبواب 
الفقهية ذات الصلة بهذه القاعدة . واشتمل أيضاً 
على تطبيقات معاصرة 

وقد الدرمت في هذا الخث بالمنوة القفوي 
في دراسة القاعدة الفقهية من حيث صرح 
مفرداتها 4 وعزوها 4 0 وجمع الأدلة من 
الكناب والسثة على تبوتها 0 وإبراز الففروع 
الفقهية وتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها 
وبيان مرتبتها . 

هذا وقد ذكرت التطبيقات من كتاب النكاح 
والطلاق والبيع والإجارة والاسترقاق وأحكام أهل 
الذمّة والسير والجهاد واللقيط والقصاص 
والقضاء والفتوى . 

وذكرت بعص التطبيقات المعاصرة وبينت 
ارتباطها بهذه القاعدة وبيان أثرها على بعض 
المسائل المستجدة . 

وقد توصلت في هذا البحث إلى نتائج ذكرتها 
في الخاتمة بعد دراسة هذه القاعدة تأصيلا 

والله الموفق » وهو يعم المولى ويعم الوكيل , 
وضسلى. الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 


للمقدمة د 

الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله : 
وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان .. أما بعد : 

فإن هذه القاعدة الفقهية لالإبسلام يعلو ولا 
يُعلى) قاعدة جليلة القدرء قد ورد النصْ 
الشرعي بها . واستدلٌ بها الفقهاء - رحمهم الله 
- في أبواب فقهية متعددة : ومن الأسباب التي 
تدلل على أهمية هذا البحث ما يلي : 

1 ابيان المصادر التي ذكرت هذه القاعدة 
تهت بهذه ؛ القاعدة كما اهتمّت بالقواعد التي هي 
أقلّ رتبةٌ منها . 

2- بيان الأدلة الشرعية الدالة على وجوب 
العمل بهذه القاعدة واعتبارها في الأحكام . 

3- جمع أبرز التطبيقات الفقهية من الأبواب 
للفقهية المشتهرة المبنية على هذه القاعدة . 

4.ضة بعض المشتائل المغاضئزة لتطنيفناث 
هذه القاعدة . 


منهج البحث : 

1- شرح مفردات القاعدة . 

2- عزو القاعدة وتوثيقها . 

3- جمع الأدلة على إثباتها . 

4- ذكر أبرر حررالاحرف الفقهية من الأبواب 
المشتهرة المبنية عليها . 

5- التزام طويفة المؤلفين في القواعد من 
حيث ذكر الفرع المبنى على القاعدة مع عدم 
التفصيل في مسائل الخلاف). 

6- تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها 
المعتمدة . مع بيان الصحيح منها والضعيف . 

7- وضع فهرس للمراجع واخر لمسائل البحث 


خطة البحث : 

قمتٌ بجمع أدلة القاعدة من النصوص الشرعية 
التي تدل على استدلالهم بهذه القاعدة من 
المذاهب المشهورة ؛» وتتبعتث ابرز الفروع 


الفقهية من الأبواب ذات العلاقة المرتبطة بها , 
وجعلت ذلك في مباحث : 
الميبحث الأول : شرح مفردات القاعدة وبيان 
معناها . 
المبحث الثاني : عزو القاعدة وتوثيقها . 
المبحث الثالث : الأدلة على إثباتها . 
المبحث الرابع : التطبيقات الفقهية : 
المطلب الأول : في النكاح والفرقة . 
المطلب الثاني : في البيع والإجارة 
المطلب الثالث : في أحكام أهل الذمّة . 
المطلب الرابع : في أحكام اللقيط . 
المطلب الخامس : في القصاص . 
المطلب السادس : في القضاء والفتوى . 
ثم خاتمة البحث أذكر فيها أهمٌّ نتائجه .. 
هذا وأسأل الله القبول والتوفيق والسداد 
في القول والعمل . وما كان فيه من صواب 
قَمِن الله سبحانه وتعالى » وما كان فيه من خطأ 
وتقصير فأستغفر اللة [] منه » وأسأله المعونة 
على تداركد 4 إنه سميع محبيب ٠.‏ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


المبحث الأول : شرح مفردات القاعدة وبيان معناها 

تشتمل قاعدة (الإسلامٌ يعلو ولا يُعلَى) على 
هذه الألفاظ : (الإسلام) و(يعلو) (ولا يُعلى) . 

1- (الإسلام) والاستسلام : الانقياد . والإسلام 
: إظهار الخضوع وإظهار الشريعة والتزام ما أتى 
به النبي [] . 

ويقال : فلانٌ مُسْلم : أي : مستسلم لأمر الله 2 
وفلان مسلم : أي : مُخلص لله العبادة : من 
قولهم : سَلَّمَ الشية لفلان : أي : خلّصه , 
وسح لق له | الهس عم تج ؛ 
أي : خلصّ له . 


وقوله تعالى : ( ادْخُلُوا في السَِلم ا ٍ : 
[البقرة 1208 ,2 أي : ادخلوا في الشلم : 
الإسلام وج واف كلها ؛ وَالسََلم ل 
والاستسلام : وَالتّسْليم : بذل الرّضا بالحكم2. 
وهي مورد الشاربة التي برعا الناس 
فيشربون منها ويسقون )!3, (والعرب لا تسميها 
شريعة حتى يكون الماءٌ عدا لا انقطاع فيه , 
ويكون ظاهراً معيناً لا يُسقى بالرشاء)©. 

ويشمل لفط الشريعة : 

أولاً : : التوحيد , وهو ا الله بالعبادة . قال 
وَالّذِيِ عبن إلَبْكَ وَمَا وَضَيْنَا ب َُ ِنْرَاهِيمَ : وَمُوسَِى 
عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبي إِلَبْهِ 
مَنْ يَشَاءٌ وَيَهَدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب )4 [الشورى 13] . 

ثانياً : الأحكام الشرعية ؛ ومنه قوله تعالى : 
( لكل جَعَلْنا مِنْكُمْ شِْرْعَةً وَمِنْهَاجاً 4 [المائدة 


0 
: ويُطلق لفظ للشريعة على التوحيد 
والأحكام م ومنه قوله تعللى : ( تُمِّ جَعَلِنَاكَ 
عَلَى قدي معد من آلآان مر فَانَّبِعُْهَا وَلا ل أقماء 

الّذِينَ لآ يَعْلّمُون 4 [الجانية 18]: 

والإسلامُ شامل لذلك كله , فيدخل فيه قبول 

ومنه : الاستسلام لله بالتوحيد : والانقياد لله 
بالطاعة 4 والخلوص من الشرك . 

وهذه المعاني الشرعية تتناسب تناسباً ظاهراً 
مع المعاني اللغوية » فقد ورد في النصطوص 
السابقة في لغة العرب : ان معنى (فلان مسلم) : 
أي : مخلص 4 والاستسلام: الانقياد 4 والتسليم : 
الضا بالحكم , والإسلام : إظهار الخضوع 
وسائر الأحكام . 

2- (يعلو ولا يُعلَى) : العلق ضدّ السغل ؛ والعُلق 
: الارتفاع 4 وَالمَعَلاةَ : كسب الشرف 4 والجمع : 
(المعالي) , وَالعَلَّياءٌ : كل مكان مُشْرِفٍ ٠‏ ويقال 
: عَلِيَ في المكارم يَغلى غَلآءَ . وعلا في 

المكان يَعلو علو ! 


والأعلى : هو الله سبحانه » وهي صفته , 
والعلياء : (السماء) اسم لها . والعلو: ارتفاع أصل 
البناء . و ( إنَّ الأَيِرَارَ لفي عِلَيِين 4 أي: في 
أعلى الأمكنة. 


وعلئت : اسم ؛ فإما أن يكون مِن القوة ؛ وإما 
أن يكون مِن علا يَعلوا9). 

'ومنه قوله تعالى.:2 ولا تهثول وَل تَجرَنوا 
ولتق ثم الأغفلون إن كلثم فؤييين 4لآل 
عمران 139 قال القرطبي في هذه الآية : 
بيان لفضل هذه الأمة ؛ لأثه خاطبهم بما خاطب 
به أنبياءه ؛ لأثله قال لموسى : ذ لِنَّكَ ل 
الأغلى 4ء وقال لهذ الأمة : 3 وَلَنْتْمْ 
الأغلؤن 74 

فالمؤمن هو (الأعلى) , ودينه الإسلام يعلو ولا 

فالمسححتلني اللغوية تسلست: هي المعمحقن: 
للشوعي لهذه القاعدة ؛ لأبٌُّ للمؤمن قو 
بإيمانه ء فلا يهن ولا يحزن ؛ لأثه هو الأعلى ءه 
فدينه الإسلام د وهو للناس. كافة ء ختم الله به 
للرسالات. ء ولا يقبل ديناً سواه ء وقد شدّفه 
الله به المسلم ء إِذدْ أوجبَ عليه للتحاكم إليه ؛ 
لشرفء هذا المنهج ء ولأنه دين. للفطرة - ومن 
شرف المسلم أن لللة جعل العزة له ولرسوله 
وللمؤمنينء ولكن المنافقين والكافرين. 
والمشركين لا يعلمون م وكل هذه المعلني. 
للمتضمنة في هذه القاعدة تنبني عليها فروع 
تطبيقية كمطا سيأتي معطا في للمباحث التللية 
بإذن الله . 


المبحث الثاني : عزو القاعدة وتوثيقها 
7 على هذه القاعدة جمال الدين بن عبد 


نص 
الهادي/),. فقال : 

(القاعدة الثلانون : الإسلام يعلو ولا يتعلى 
عليه الل 

وذكرها من المعاصرين الشيح محمد صدقي 
البورنو ففال:: 


الإسلام يعلو د يُعلَى 2 
وهذه القاعدة علل بها بعض فقهاء ء الصحابة 
والتابعين ؛ 0 ابن حزم بسنده عن ابن 
را سس مو ا سا كن 
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قال ابن حزم : ( وبه يفتي حماد بن زيد12))١‏ 


فظاهر ما رواه ابن حزم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه علل بالمعنى الذي تضمنته هذه 
القاعدة » وكذا ما نقله ابن حزم عن حماد بن زيد 
ظاهره أنه كذلك . 

وقد اعتبر أصحاب المذاهب الفقهية هذه 
القاعدة في علل الأحكام الشرعية : 

1- - قال السرخسي4) - معللاً بهذه القاعدة - : 
( إذا أسلمَ أحد الزوجين فإنٌ الإسلامَ_يعلو ولا 
بُعلى عليه ؛ فلا يكون اعتقاد الآخر معارضاً لإسلام 
المسلم منهما )!5". 

وقال ابن عابدين!6: (إذا أسلمَ أحد الزوجين 
الآخر ؛ لتغير اعتقاده . واعتقاد الم”ً_رٌ لا يعارض 
إسلام المسلم؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يَعلَى )(17). 

2- وقال القرافي38): ( وكره مالك تعليم 
المسلم عند الكفار كتابهم ؛ لأنّ الإسلامَ يعلو ولا 
يُعَلَى عليه ) 09). 

3- وقال الشيرازي”2: ( وإذا أسلم أحدهما - 
اى : أحد الأبوين - والولد حَمْلٌ تبعة في الإسلام 
؛ لأثه لا يصح إسلامه بنفسه , فتبع المسلم 
منهما؛ لأنّ الإسلام أعلى , فكان إلحاقه بالمسلم 
منهها | ولى )(21), 


وقال ابن حجر الهيتمي22): ) ويحكم بإسلام 
اللقيط 22 إذا كان من أبوين كافرّين ثم أسلم 
أحدهما ؛ لأنّ الإسلامَ عاد ولا يُعلَى )24. 

4- وقال ابن قدامة'25): ( الولد يتبع أبويه في 
الدين 4 فإذا اختلفا وجب أن يبتبع المسلم منهما » 
كولد المسلم من الكتابية ؛ ولأنٌ الإسلام يعلو ولا 
يُعلى .. )260,. 

وقال الشيخ منصور بدن يونسف الببعهوتي 27 
( واللقيط مسلم إذا وُجد في دار الإسلام ؛ 
لظاهر الدار ؛ وتغليب الإسلام , فإنه يعلو ولا 
تعلى عليه 0 
ال الذي : هذه القاعدة, واستفاد من 
ذلك ف نر كر تدبا ند ذكرها - إن شاء الله 
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تعاالى (29), ُّ 


المبحث الثالث : الأدلة على إثباتها 
1- قال البخاري : حدثئاط علي بن عبد الله 
حدّثنا سفيان قال : قال عبد الله : سمعت ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول : (( كنت أنا وأمي 

من 1 فين آنا من 'الولة: واف من 
النساء ))200. 

ورواه معلّقاً فقال : كان ابن ساين رضي الله 
أبية على دين قومه , وقال : (( الإسلام بعلو ولا 
يَعلى ))32©,. ( 

2 حويك غية اللفتون عناقن رضي الله عتهفا: 
(( الإسلام يعلو ولا يُعلى )) رواه حماد ابن زيد 
تكون تحت النصراني أو اليهودي فتُسلم هي : 
قال : (( يُفرّق بينهما ؛ الإسلام يعلو ولا يُعلَى )) . 
ل لس 0630 حيث قال 

بن عباس رضي الله عنهما في اليهودية أو 
الكراية لم عن الهودف اد الصنرانن / 
قال : (( يُفررق بينهما ؛ الإسلام يعلو ولا يُعلَى 
عليه ))!32. 

5 ميك باجا ررك كم الوك وهم 


ين. كطصطمعيرو مه فقال رس ول الله 0 

31 هنا عائذ ابن عكمرو فلمف سفيان 4 ؛ الإسلام 
أعرٌّ مِن ذلك ء الإسلام يعلو ولا يُعلَى ))042. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح - تعليقاً على 
صسنيع الإمام البخاري في الترجمة بعد أن ذكر أن 
عباس داقه مِن. المستضعفين كه قال البخاوي ب 
وقال : (( الإسلام يعلو ولا يُعلى )) - 

(كذا في حميع سن البجارى لم تعين الفائك: 
وكنتث أظنٌ أنه معطوفٌ على قول ابن عباس 4 
فيكون من كلامه 4 تم مُ لم أجده من كلامه تعد 
التتبع الكثيراةة/, قاوابنة موصولا مرفوعا من 
حديت غيره 4 أخرجه الد ارقطني 36) ومحمد بن 
هارون الروياني في مسندو 371 من حديث عائذ 


والحويت في تسنتده عبد الله بن حشرج وأبوه 4 
وهما مجهولان » ويتقوّى - كما قال الألباني 
رحمة الله -!9©) بالحديت الذي بعدة:. 

4- حديت معاذ 4 وذكره الزيلعي في تصب 
الراية قال : رواه نهشل في تاريخ واسط , 
حدثئطل إسماعيل من كيسي. ثنا عميان بن أبان 
ثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله 
ابن بريدة عن يحبى بن بعمر عن اح الأسود 
الديلي عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله (] 

:)0 الإيمان يعلو ولا يُعلَى 0 

قال الألباني - رحمه الله - : ( ذكره الزيلعي 
وسكت عنه » وتبعه الحافظ . وانشناده ضعيف ؛ من 
اجل عمران بن ابان 4 وهو ابو موسى الطحان 
الواسطي . قال الحافظ في التقريب : ضعيف427) 
(42) 

قال الألباني 1 وبقية رجاله ثنقات معروفقون 
ونّقة الخطيب و قدره ال" 

والحديث حسن مرفوعاً بمحموع طرقه 

وكذلك صم موقوفاً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما!45. 

و وقوله_ تعالى 1 لآ تهنوا وَلآ تحرّنوا 

: 5 نَعْخ الأغلؤت إن كُنثْم مؤمنين 1:4آل غمران 
0 

قال القرطبي: ( في هذه الآية بيان لفضل 
هذه الأشة ؛ لأنه خاطبهم بما خاطب مه أنبياءه 9 


,)44( 


لأه قال لموسى : ( إِنَّكَ أنتَ 2 الأغيلى ) [طه 
8 », وقال لهذه الأمّة : ( وأئتمٌ الأغلؤن 4 , 
وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى , 
مجاه العلي . وقال للمؤمتين: 1 واتدم 
الأغلون 00 47 

6- وقوله تعيالى 1 وَلآ تنهخوا اكرام 


حَتَى يُوْمِنٌ مِنّ وَلأمَهُ مُؤْمِنَهُ خَيْرُ م مِنْ مُشركةٍ وله 
أَعْجَبئَكُم وَلآ تُنكِحُوا المُشْرِكين حَتى بُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ 
مُؤْمِنُ خَيْرْ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوَّ أَعْحَمَ بكم أوليكٌ مخ كون 
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مومن 
إلى الثَارٍ وَاللهُ يَدْ و عو إلي الجَنَّة وَالمَغْفِرَةِ ؛ بإذيه 
ون مُبَيْنْ آيايه للثاس لُعَلّهُمْ : يَتَذَكرُون 4 [البقرة 
جعلها يع ل هو الإسلام . وكذُلك ل 
تعالى : ( ولا تُنكِحُوا المُشركين 4 أي : لا 
تزؤجوهم بالمؤمنات حتى يؤمنوا . 

قال القرطبي : : ( وأجمعت الأمة على أن 
لماه على الإسلام )42. أي : لأنْ الإس لك 
يعلو ولا يُعلى ؛ وهي مس لمة . فإذا نكحها 

7 قال الله تعاليه 3 ولن بج يَكقَلَ الله 
0101 

قال الشوكاني - مننمتدلاً بهذة الآبة على أت 
الإسلام يعلو ولا على : 

(( وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
سَبيلا 1 ولو كان للكافر أن يقتصْ من 
لكان في ذلك أعظم سبيل لل رت 
أن يكون له عليه السبيل نفياً مؤكّداً ... ومن ذلك 
حديث : (( الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه )) )!45. 

قال الشوكاني مربّحاً مذهب الجمهور في أنه 
لا يقتل مس لم بكافر: وأنه لا مساواة في 
القصاض,! لحديث : (( لا يُقتل مسلمٌ بكافر .. ))! 

والس عع م مذ بتك 

(( الإسلام بعلو ولا على عليه )) : ويجب على 
المسلم الدية!52. 


المبحث الرابع : التطبيقات الفقهية 
المطلب الأول : في النكاح وللفرقة : 


قلل لبن عبد للهادي : ( القاعدة الثلاثون : 
الإسلام يعلو ولا يتعلى ( 4 وفرّع عليها فقال : 
0 يتزوح الكافرٌ مسلمة 4 ولا يقآلى على مسلم 

قال القرط بي : ( وأجمعت الأمّة على أن 
الخضاحة على الإس لام )60. أي : لأ الله 
يعلو ولا عله 

وإذا أمسلمت النصرانية أو اليهودية تحت 
التسراني أو التهنودف تقيرق نهنا كما افدن 
يذلك امن عباس رصى الله عتهماء واعباره ابن 
حزماهم* وكذا إذا أسلمّ أحدٌ الزوجين وأصَرٌ الآخر 
على الكفر ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا تُعلى!55. 

المطلب الثاني : في البيع والإجارة 

عن المسائل في هذا المطلب : 

- أن لا يسترق كافرٌ مُسْلِواً©5. 

- وإذا أسلمَ عبدٌ للكافر أجير على بيعه م ولا 


4 نوكم أنه لاس ديم جلكةه عليه لآ يسستخومة 
قهرا بملك اليمين » ذكرهةٌ الشرخسي في شرح 
السير الكبير . وقال : ( وذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام : (( الإسلام علج ولا يُعلى )) )!58 

قال الشوكاني : ( والأحاديث .. تدلٌ على أنّ 
عبد الحربي إذا أسلم صاز حرا بإسلامه )59 

ومن مسائل هنا للباته : لنه كيه للمشلم أن 
يقبل العمل الذي فيه إهانة عند الكافر - ومن 
اللفقهاء مَن منعد وكذا لا يجوز أنه يؤجر 
للمسلم نفسه عند كافر لخدمته ؛ لأنْ فيه إذلالا 
للمسلم وعيّاً للكافر ء والمسلمٌ أعلى 60 

للمطلب الثالئ : في أحكام أهل الذقة 
والمعاهدة : 

ومن فروع هذا البابء التي تندورج تحتء هذه 
للقاعدة مايلي : 

- أنه لا تجوز للهدنة مع للكفار على ما يبذل 
لهم من غير ضرورة ؛ لأنٌُّ في ذلك إلحاقطلً 
للضّغار بالإسلام ‏ 

- وكذا لا يجوز أنه يقول لهم الإمام : هادنثكم 
مل شنتم ء ولا يح العقد ؛ د لأنّه جعل الكفار 


( لحديث: الإسلام يعلو ولا يُعلى )62 وإنا جُعل 
للكفار مُحكمين على للمسلمين فإِنٌ للعلوُ يكون. 
لهم ء وهذا مخالف للقاعدة ‏ 

- ومن. فروعها : م منيع اهل الذقة من. اتا 
عر جك ب بأ وين الو ا 1 
استعلاده في البناء خلافه للصغاواتءم يعني 
الواود في قوله تعالى : 3 فَليِلُوا الَذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بلللهِ وَل يِالبَوْمٍ الآخر وَل يُحَرّمُونَ ما 
ح وم لللهٌ مد هلة ودلا يَدِينُونَ دين الحو من 
للَدِينَ 1 مِنُوا الكِتابّ حَتَّى يُغْطُوا للجيية عَنْ يَدِ 
وَهُمْ صَاغِوُون 4 [التوبة 129 - 

- ومنها : منع المساواة في البناء . قال في 
المهذب ١‏ لأن القصد أن يعلو الإسلام )!63. 
والجاوؤهم إلى أضيق الطرق64©. 
- وكذا منعهم من مساواة المسلمين فى 

لباسهم وشعورهم وركوبهم وبنائهم!65 

- ومنها : أن لا تبنى للكنيسة في الإسلامء 
ولا يجدد مل خوبه فيها” 
والفنسا. قلا حور لهم أن يجهروا و 2 
تظهروه'7)؛ لأنّ الإسلام هو الأعلى » وأنّ دينهم 
منسوخ 0 إذا كانوا يدعون إلى المذاهب 
الأرضية المنحرفة والقوانين البشرية التي تطلق 
الحريات وتدعو إلى الفساد في الأرض ؛ فلا ريب 
في وجوب المنع من انتشار الأفكار البشرية 
المنحرفة . قال شيخ الإسلام : ( ومن بدذل شرع 
الأنبياء وابتدع شرعاً فشرعُهِ باطل لا يجوز 
اثباعه ؛ كما قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شْرَكَاءٌ 
سَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين مَا لَمْ يَأدَنْ يه الله ), 
ولهذا كفر اليهود والنصارى ؛ لأتهم تمسكوا 
بشرعٍ مبدلٍ منسوح 0 
1 لسلطان الإسلام فول تعالى 1( خنى 
مُغْطُوا للجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُون 4 » ولكن 
تلزمهم بالأحكام الشرعية العاششّة في المعاملات 
0 وما يلحق بها 4 وتكون هذه الأحكام 
ا في دار الإسلام 69. 


- ومن المسائل المعاصرة التي تتبع المسألة 
حرو ها سق (زمالة الأديان) ؛ لأنّ الأديان 
فني م وحة دين الإسبلام : كما أن النهوقية 
والنصرانية وغيرها مبدلة 4 والزمالة تقتضي الندية 
والمساواة ؛ والإسلام أعلى . 
- ومثلها تحريم وحدة الأديان وهو الخلط 
بينها » ولا يجوز خلط الإسلام وشرائعه بغيره من 
الشرائع والأديان ٠‏ فالإسلام أعلى . 
واحد 
ا : تحريم طبع المصحف والتوراة أو 
الإنجيل في كتاب واحد!70, 
وبحب دعكعكوة أهل الكناب والمتشركين من 
سواهم إلى ترك الشرك وإلى كلمةٍ سواء وهي 
: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله 
: وأنّ رسالة الإسلام خاتمة الرسالات ؛ وأنٌ 
أديانهم منسوخة به , وان أهل الكتاب وغيرهم 
من المشركين على عبادة غير الله ؛ وأنّ ما 
كم هر ال طل ونا عندنا هو الحقٌّ : ولا 
يجنمع 30 والباطل لا في 0 ولا وحدة 0 
الإس لام : ؛' والدليل دل ار :1 9 ئَ أفد 
الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةَِ سَوَاءٍ تَيْتَنَا كم ا 
تَعْمد إلا اللة ولآ نُشْرِكَ بهِ سَيْئاً ولآ يَتَحِدَ بَعْمْ 
بَعْضاً أزياباً مِن دون أآلله ف إن تَوَلَؤا فَقُولُوا 
اشْهَدُوا بأنّا مُسْلِمُون 4 [آل عمران 64] . 
- ومن فروعها : إذا أَسلم من أولاد الكافر 
الكتابي وبقي اخرواق 0 اكفرهم و لخم 4 
المسلم . 
قال الدرديراة6 في الشرح الكببر : ( وحُكِم بين 
الكقار يسك المتياء ,إن لم نات بعص الا أن 
المسلم من غير اعتبار الآبي ؛ لشرف المسلم )! 
2 أي الث الاسام يعلو ولا تعلي” 
؛ لأن الإسلام يعلو ولا تعلى 737 
50 المسائل المعاصرة : توريث المسلم من 


المسلم يرت من قريبه الكافر غير الحربي*, 
فإذا أسلمَ النصراني أو الييهودي ورت من قريبه 
الكافرء ولا نمنعه من الإرث ؛ لأنَا لو منعناه 
وجعلوا الكفار المعاهدين - الذين بيننا وبينهم 
مسالمة وهم ليسوا تحت أحكامنا - مثل الكفار 
من أهلٍ الذمة الذين تحت أحكامنا . والفقهاء 
عمجيل لذن كج ريد ود © اعت 0 
المعاهدين من غيرهم . 
اللمطلب للبيابع : احكام اللقيط : 
ومن فروع هذه القاعدة في هذا الباب : أنّ 
اللقيط - في الدار التي اختطها المسلمون - 
محكوم بإسلامه » وإن كان فيها أهل ذمهة ؛ لأنّ 
الإسلام يعلو ولا يُعلى!75 
ويفرّق بين دار الإسلام ودار الكفر بأنٌ شرف 
الأولى اقتضى الاكتفاء بالإمكان وإن بَعُدَا76. 
- وكنذا دار ال سلام إنطا غلبه عليها الكفار 
وفيها مسلمون حُكم بإسلام لقيطها ؛ تغليبا 
للإسلام!77. 
- ومنها : إذا التقط مسلمٌ وكافر طفلاً محكوماً 
بكفرم - أي : : مِن أبوين كافرّين - فالمسلم أحةة 
؛ لأه يصير مميلماً . والترحيح بالإسلام ولو 
كان المسلم فقيرآا والكافر غنيآ72. 
ومنها : أنه ليس للكافر التقاط طفل مسلم ؛ 
لأنه لا لا ولاية لكافر على مسله !79. 
- ومن فروعهاً : أن الولد يتبع المسلم من 
أبويه إذا اختلفا في الدين . 
قال ابن قدامة : ( الولد يتبع أبويه في الدين : 
الم لم من الكتابية ؛ ولأنٌ الإسلام يعلو ولا 
تغلن. :و شرعح عانياء: فنها: :أنه دين اللة الدى 
ور هعمعت 00 وبعث به رسله دعاة لخلقه إليها . 
ومنها : أنه تحصل .به السعادة فى الذنيا والاخرة 
: 0 به في الدنيا من القتل والاسترقاق , 


ودار الضرية 4 وفي الآخرة من سخط الله وعذابه 


. وقال الشيرازي : ( إنّ الولد يتبع المسلم من 
أبويه ؛ لأنّ الإسلام أعلى )62 
للمطلب للخامس : في القصاص : 


ومن فروعها : أن المسلم لا يُقتل الكامو ' 
لآنٌ الإسطللام يعلو ولا تعلى 0 والكفر نقص 


والإملاة كمال ».ولا مسناواة نين مسعلم :وكعافر 
فين القضاصن : 

قلل ابن عبد الهادي : ( القاعدة للحادية 
وللثلانون : الكفر ناقص ) ء وفرع عليها أن 
للكافر يُقتل بالمسلم ء ولا يُقتل مُسلمٌ بكافوا 


02 
قال الشوكاني - مرجحاً مذهب للجمهور في 
أنه لا يُقتل مسلمٌ بكافر م مأنه لا مسلواة في 
للقصاص - : ( ومن ذلك : حديث (( الإسلام يعلو 

ولا يتعلى )) ) ء ويجبء على المسلم الدية 02 
للمطلب السادس : في القضاء والفتوى : 
ومن. مسائل هنال البابء - آنه الإسلام شوط 

في القاضي عه ولا يصحّ قضاء غير المسلم لذن 
الإسلام يعلو ولا يُعلى/54 


- منع ميشاركة القاضي القانوني للقاضي 
الثشرعي في الحكم ؛ لأنّ الششريعة لا تقبل 
المشاركة ؛ ولأنٌ الإسلام يعلو ولا يُعلى . 

- إبطال الود إلى غير الشريعة الإسلامية ء 
وإبطال للحكم والتحاكم إلى القوانين الوضعية 
وتقديمها على الشريعة!475؛ لأنٌ الإسلام يعلو 
ولا علي 

- وجوب توحيد المصدر في التشويع م فلا 
يجوز أن يكونَ مع الشريعة مصدر مشاوك في 
للتشريع©*؛ لأنٌ الإسلام يعلو ولا يُعلَى . 

- يجبء على اللمفتي الالتزام بشروط لالفتوى. 
لبيان حكم الشويعة في الوقائع والمسائل. 
للمستجدة77ء وأن لا يُطوّع أحكام الشوع 
للحنيف للواقع المنحرفء عن الحق ؛ لأنّ الشرع 
حاكم , وهو أعلى , وواقع الناس مَحْكُومٌ به , 
وإذا حَكُمَ المفتي الأعراف الفاسدة في النصوص 
الشرعية فقد عكس ؛ ومَن عَكَس انعَكسَ ‏ 

- منع تقديم العقل على الوحي للمنول من 
عند الله ؛ لأنّ للشوع حاكم والعقل تابعء ولو 


قدّمت أفكار العقول البشورية على الشريعة 
كانت الشريعة محكومة والعقل البشري حاكماً 
م وهنا باطكٌ 72 والإسلامٌ يعلو ولا يُعلى _ 


نتائج البحث : 

هذه أبرز النتائج التي توصلتٌ إليها بعد دراسة 
هذه القاعدة » وهي : 

1- أن هذه القاعدة قد ورد النص الشرعي بها 

2- أن هذه القاعدة لها أهمية كبرى في 
الدراسات الفقهية المتعلقة بتحديد العلاقة بين 


المسلمين والكفار 4 سواء الحربيين ؛ أو 
المعاهدين 24 وه ما تيسكشى حدينا فس 
(القانون الدولي) ‏ أو ما يسميه الفقهاء: (أحكام 
الجهاد والسير) . وكذلك فإنٌ (أحكام أهل الذمّة) 
يدخلٌ كثير منها تحت هذه القاعدة . 


3- أن هذه القاعدة لها أثر في المسائل 
الفقهية التي تختلف بين دار الإسلام ودار الكفر 
فيما يخصث أحكام اللقيط , واختلاف الدين بين 
الزوجين , وأثر ذلك على الطفل , وخاصة بعد 
التوسع في علاقة المسلمين بالأمم الأخرى , 
وانتشار المسلمين في العالم , فلا تكاد تجد 
موضعاً في العالّم يخلو منهم . 

4- أن هذه القاعدة من أعظم ما يميز المسلم 
ويبعده عن التأثر بالكفار ء والانهزام أمام 
أفكارهم وقوانينهم ومذاهبهم وهديهم . فهي 
تثميز المسلم في مصدر التشريع » وصحة 
الاعتقاد. وتكشف عن بطلان الدعوات المعاصرة 
٠‏ ومنها : وحدة الأديان ,ء أو زمالة الأديان :» أو 
التشريعات الباطلة التي ما أنزل الله بها من 
سلطان ؛ وتحول بين المسلم وبين التحاكم إلى 
شرائع الكفار متى ما عَلِمْ أنه هو الأعلى ؛ وأنّ 
الإسلام يعلو ولا يُعلى . 

5- أن هذه القاعدة لا يظهر لها أثر كبير فيما 
يخص علاقة المسلمين بعضهم ببعض , وإنما 
يظهر أثرها بجلاء فيما يخص علاقة الممسسلمين 
بالكفار : كما تبيّن ذلك من الفروع الفقهية 
السابقة ,» وكذلك فيما يتعلق بيحُكم نكاح المشرك 


للمسلمة ء وولاية الكافر على المسلم أو 
المسلمة ؛ وحُكم استرقاق الكافر للمسلم, 
وحُكم عمل المسلم عند الكافر في الأعمال التي 
فيها إهانة 3 

6- أن الفقهاء أكثروا من استعمال هذه 
القاعدة . واعتمدوا عليها في كثير من الأبواب 
الفقهية . وفرعوا عليها المسائل . وهذا يدل 

7- أن كتب القواعد الفقهية لم تكن لها عناية 
بهذه الفاعدة كما يحب هه نخلاف كنتب الفقهاء 
الفقهاء بهذه القاعدة من حيث بناء الفروع 

8- أنه يجب العناية بدراسة القواعد وتتيّع كتب 
الفقه الإسلامي . واستخراج القواعد التي لم تجد 
العناية الكافية في كتب القواعد المشهورة » ثم 
بيان أهمية تلك القواعد والكشف عن فروعها , 
وخاصة ذات الصلة الكبيرة بالمستجدّات 
المعاصرة . 

وفي الختام نسأل الله (] أن ينصرَّ دينه » ويُعلي 
كلمته , وأن يجمع المسلمين على الحقّ : وأن. 
1 العرّة في الدنيا والآخرة ‏ ( وَللدٍ العِرَّهٌ 
وَلْرَسَ وله عللمين فتسن فَلَكِنّ المقتافقينت لا 
يَعْلَمُون ) [المنافقون 18 


الهوامش والتعليقات 


('2') وما ظهرت الحاجة إلى التنبيه إليه أشير 
إلى ذلك في الهامش . وأما ال 
الفروع المختلف فيها واستيعاب الأدلة بحرا 
الخلاف) أو م سق ب (الفقه المقارن) . 
(:) اللسان ؛ لأبي الفضل جمال الدين بن 
منظطور » ط : دار صادر » مادة : سَلِم 3- 
5 ؛ الصحاح 5/1951 ؛ مادة : سَلِم ؛ تاج اللغة 
وصحاح العربية . إسماعيل بن حماد الجوهري , 
تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار. ط : 1402ه . 
3( اللسان » مادة : شرع . 
(*) اللسان ؛ مادة شرع ؛ والصحاح 7. 
فارس (ت : 395ه) , مادة : علو 5 , طة ؛ 
4ه . 
)2( اللسان » مادة : علا . 
(7) تفسير القرطبي 4/217 . 
(7) هو يوسف بن عبد الهادي الصالحي 
الحنبلي المعروف بي (ابن المِبْرّد) » له مؤلفات 
يرة » منها : مغني ذوي الأفهام ؛ وتحفة 
تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذمٌّ . وتوفي سنة ( 
9ه) . 
انظر : شذرات الذهب ,؛ لابن العماد ( 
3 ط : دار إحياء التراث العربي ؛ الأعلام , 
للزركلي (8/226)- 2 ط: الثامنة , دار العلم 
للملايين ؛ 1989م . 
(؟) مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة 
الأحكام (ص : 4180 : صححه وعلق عليه : الشيخ 
/ عبد الله عمر بن دهيش » ط : الثالثة » دار خضر 
للطباعة والنشر والتوزيع . 

(210') موسوعة القواعد الفقهية (4)1/397,. ط 
: الثانية » مكتبة التوبة . 

(211!) المحلى (4/314) : ط : دار الفكر ؛ وفتح 
الباري (3/220) 2 ط : المكتبة السلفية . 

5 هو : حماد بن زيد بن درهم الأزدي 
00 4 وأحد الحفاظ الفجودين 4 توفي تنسنة ) 
9ه). 

انظر : الأعلام (2/271) . 


(213') المحلى (4/314) .2 

(14*') هو “محمد سن أحهوييق اتن نهل 
فقيه حنفي , من كبار علماء الأصول ؛ ومن 
السرحنتك : ورت السير الكسدر كو فى للد [ 
00-0 

: الجواهر المضية في طبقات 
ال ٠‏ لين أبي الوفاء القرشي (3/78)- , 
تحقيق : عبد الفتاح الحلو , ط : الأولى » مطبعة 
عيسى البابي الحلبي , 1398ه . 

(15!) المبسوط (5/40) :هل :“دار التعرفة : 

(1116) هو : محمد أضدن بن عكمر الدمشقي 4 
إمام الحنفية في عصره : له : نتسمات الأسحار 
على شرح المنار . ومجموعة رسائل » وتوفي 
سنة (1252ه). 

انظر : الأعلام (6/42) ؛ معجم المؤلفين , 
لعمر رضا كحالة (9/77) : ط : مكتب المثنى ودار 
إحياء التراث العربي , (بيروت - لبنان) . 

(1217) ردٌ المحتار على الدرٌ المخنتار ء لابن 
عابدين (3/187)- 2 ط: الثانية . دار الفكر , 
9ه - 1979م », بتصرف يسير . 

(118) هو : أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي 
0 م في الفقه والأصول » له : الففروق 4 
والذخيرة 4 ونفائس الأصول .. وغيرها 4 وتوفي 

سنة (684ه) . 
انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان 
اللمذهب 4 لابن فرحون (ص : 62)- ط: دار 
الكتب العلمية ؛ شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية . لمحمد مخلوف . (ص : 188): ط : دار 
الفكر للطباعة والنشر . 

(219) الذخيرة (5/403)- , تحقيق : محمد 
بوخبزة » ط : الأولى » دار الغرب الإسلامي . 

20) هو : إبراهيم بن علي الفيروزآبادي . من 
كبار فقهاء الشافعية » له مؤلفات كثيرة » منها : 
المهذب 4 والتنبيه في الفقه » واللمع 4 والتبمصرة 
في الأصول » وتوقي سنة (476ه) . 

انظر : وفيات الأعيان , لابن خلكان (1/29 
- 4 تحقيق : إحسان عباس ط : : دار صادر ؛ 
طبقات الشافعية الكبرى , لابن السبكي (4/215) 
. تحقيق : محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو . ط 
: إحياء الكتب العربية . 


البابي الحلبي بمصر . 

(72) هو : أحمد بن محمد بن حجر الهية 
الأنصاري وغعيره 4 وأفتى ودرس وعمره دون 
الكبائر » 4 وشرح الأ يعي النووة 4 وتحفة المحتاج 
في شرح المنهاج .. وغيرها . وتوفقي سنة ( 


انظر : شذرات الذهب (8/371) ؛ الأعلام 
(1/234) . 
23) ' اللقيط في اللغة : فعيل بمععنى مفعول 
كالملقوط , والأنثى منه لقيطة ٠‏ واللقط : أخذ 
( قَالتقطة آل فِرْعَوْنَ 4 [القصص 8] . 
انظر : لسان العرب (7/392) . 
وفي اصطلاح الفقهاء علهل لآ هورف 
ننسيةه ولا رقه مد أو ضل: 
انظر : ردٌ المحتار على الدرٌ المختار ( 
9) , ط : الثانية ؛ الخرشي على مختصر 
خليل (47/130, ط : دار صادر ؛ مغني المحتاج ( 
8 ط : دار إحياء التراث العربي ؛ ال 
المشبيع في تحرير أحكام المقنع (ص : 184) 1 
: المطبعة السلفية ؛ ؛ أحكام اللقيط في الفقه 
الامسلريب عمو من محمد الستمل : (ضص 304- 
17 
2) تحفة المحتاج بشرح المنهاج (6/351) : 
امسن حواشي الشروانىئ: والعبادف بط ::فان 
صادر 4 (بيروت) . 
بيت الحتايلة , 1 العمدة: السع” 
والكافي 4 'والمغني وروضة الناظر . ٠‏ وغيرها 4 
اعطر :ديل عليفاك! الكبائلة, الأنن رحتب: ا 
3 ).ع ط : دار المعرفة ؛ شذرات الذهب (5/88 
( 


)26) المغني (9/18) ؛ (6/112) . 
الإرادات 4 0 المريع يي 4 وتوفي 
سنة (1051ه) . 


انظر : السحب الوابلة . لابن حميد ( 
1 ؛ تحقيق : عبد الرحمن العثيمين وك 
أب زيد 
0 1 “ الأعلام 0/307 . 

(25) كشاف القناع عن متن الإقناع (5/226) ,2 
ط : عالم الكتب , 

(239) انظر : المحلى (9/18) ؛ (6/112) . 

(*7) صحيح البخاري مع الفتح (3/219) : باب : 
إذا أسلمَ الصبي فمات هل يُصَلَى عليه ؟. ط : 
المكتبة السلفية . 

(3) المصدر السابق (3/218) . 

(22) فتح الباري (3/220)- 2/< ط : المكتبة 
السلفية . 

(72) المحلى (4/314) . 

(34) أخرجه البيهقي (6/205) : ط : دار الفكر . 

(5*) ثم قال : ( ثم وجدته من قول ابن عباس 
كما كنت أَظنٌ . ذكره أبن حزم في المحلى ) . 

أنظر ما ميق (ض 72): 

)36) سنن الدارقطني (177-2/176) ,. ط : 
الأولى , دار الكتب العلمية . 1417ه - 1996م . 

37( متنسند الروياني (2/37)- 4 طَّ : الأولى 4 
مؤورسسة قرطبة 1416ه - 1995م . 

(29) الفتح (3/220) . 

(39) عارض الألباني - رحمه الله - في تحسين 
الحديث , وقال : في سنده عبد الله بن حشرج, 
وهو وأبوه مجهولان . ونقل قول ابن أبي حاتم , 
والحافظ في لسان الميزان (4/278) ؛ للحافظ 
| بن حجر » تحفيق خلل محمد الت رين مله 
الأولى . 1416ه - 1996م ؛ دار المؤيد للنشر 
والتوزيع ؛ والزيلعي في نصب الراية (3/213)- 
والدارقطني في سننه (177-2/176) ؛ ؛ والذهبي 
لكوت معاذ . تم 0 : 

انظر : الإرواء (108-107-5/106) . 

(40) نصب الراية (3/213) ,2 ط : الثانية » 
مكتبة الرياض الحديثة . 

(”*) تقريب التهذيب (2/87) ٠‏ تحقيق : الشيخ / 
كليل محتتافون اميك نكل ألناسة داو 
المعرفة 1417ه - 1997م . 

(2*) إرواء الغليل (4)5/108 ط : المكتب 
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(42) إرواء الغليل (5/108) . 

(4*4) إرواء الغليل (5/108) . 

(:؛) صحيح البخاري مع الفتح (3/218) . 

(؟4) هو : أبنو عبد الله محمد ين احمد القوطبي 
المالكي ” ٠‏ من مؤلفاته : الجامع لأحكام القرآن , 
والبدديه في اموو الآخرة 3 وتوف نسنة (671ه) 


انظر : الديباج المذهب (2/308)- ؛ 
شذرات الذهب (5/325) . 

(7) تفسير القرطبي (4/217) . 

(5*) تفسير القرطبي (3/72) . 

(9*) نيل الأوطار (7/12)- 2 ط: دار الجيل , 
(نتروت) : 

(0”) صحيح البخاري مع فتح الباري (12/260) . 

(5) نيل الأوطار (7/12) . 

(2”) مغني ذوي الأفهام (ص : 180) ؛ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير . (2/231) ؛ المحلى ( 
6.3. 

(53) تفسير القرطبي (3/72) ؛ وانظر ما سبق 
(ص : 13). 

(54) انظر ما سبق (ص : 10 ) . 

(55) انظر ما سبق (ص : 8 ) . 

(56) شرح كتاب السير الكبير . أملاه : محمد بن 
أحمد السرخسي (1/129)- ”2 تحقيق : صلاح 
المنجحد ط : : مؤوسسة قرطبة ؛ . مغخكدني ذوي 
الأفهام (ص : 180) . 

(7”) المصدر السابق (1/129) . 

(©؟) المصدر السابق (1/129) . 

(*5) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (8/13) . 
وقال في منتقى الأخبار (8/11) : ( باب : أنّ 
عبد الكاقر إذا خرخ الينا مسلماً فهو حرٌ ) , وذكر 


انظر : المسير الكبير (1/129) ؛ المحلى ( 
1*. 

0( المغني (4)5/410, ط : 1389ه : الناشر : 
مكتبة القاهرة . 

وانظر : مختصر الفتاوى المصرية » لشيخ 

الإسلام ابن تيمية . (ص : 519) . 

(©©) المهذب (2/260) . 

(2©) حاشية ابن عا ريق (4/211) . 


)23( المهذب (255-2/254)- ؛ المغني ( 
6 ؛ مغني ذوي الأفهام (ص : 180) . 

(4©) المغني (6/356) . 

(5©) المصدر السابق (6/356) : 

(©©) المغني (6/356) ؛ مجموع الفتاوى ؛ لابن 

تيمية (639-28/635)- 2 نشر وزارة الشؤون 
الإسلامية : الفملكة العربيية السعودية : 

(7©) مختصر الفتاوى المصرية ٠‏ لابن تيمية (ص 
- 7)) ط 2 , 1406ه » دار ابن القيم صححجحه : 

(©©) مجموع الفتاوى الكبرى (35/365) . 

59( شرعكت في بحث عنوانه : (ضوابط حرية 
المعتقد في الشريعة لأهل الذمة) . نسأل الله 
إتمامه . 

(79) انظر في هذا كتاباً بعنوان : (إبطال نظرية 
الخلط بين الأديان) . لفضيلة الشيخ الدكتور / بكر 
انق زمد .- 

0 : أحمد بن محمد العدوي المالكن ٠‏ له 

ا : فهرس الفهارس (294-1/293) , 
لعبد الحي الكتاني , ط : الثانية ‏ دار الغغرب 
الإسلامي ٠‏ (بيروت - لبنان) . 1402ه - 1982م 
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(73) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام , لابن 
دقيق العيد (18-4/17) ,» ط : دار الكتب العلمية . 

هذا وقد نقل الفقهاء الإجماع على عدم 

توريث المسلم من الذمي - كما هو مذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - وعلى 
هذا لو تحاكموا إلينا في ميرائثهم أو في غيره 
حكمنا بينهم بالإسلام ؛ لشرف المسلم . ول 
المقصود هنا تحقيق النفع المادي للمسلم » إِذ 
المذكورة منع الفسحلم من إرث أبية الحزومى. : 
وإنما الحكم بينهم بالإسلام ؛ لص حة منهج 
المسلم وشرف دينه . والدليل على منعه حديث 
اسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي رواه 
الجماعة إلا مسلما : (( لا يرث المسلحم الكافر 
ولا الكافرٌّ المسلم )).2. صحيح البخاري مع فتح 
الباري (12/50) . 


وذهب معاذ ومعاوية رضي الله عنهما إلى 
توريثه ؛ لحديث : (( الإسلام يزيد ولا ينقص )) , 
وعلله بعصهم بقاعدة (الإسيلام يعلو) . وهذا 
القول مخالف لمذاهب أهل العلم وعلقٌ الإسلام 
لاايدلٌ على لزوم توريبته ؛ لانتفاء الولاية بين 
المسلم والكافر . وحديتهم في إسناده مقال 0 
وهو مجمل 4 ومعناه - إن صصح - زيادة الإسلام 
واستمراره . ودليل الجمههور نص في منع 
التوارث بين المسلم والكافر . 
: تفصيل للمسألة في : المغني ( 
0 4 حاشية للعدوي على الخورشي ( 
5 بداية للمجتهد (2/322)- 4 أحكام 
للقيآن ء للجصاص. (2/101) ؛ إحكام الأحكامء 
لابن دقيق للعيد (18-4/17)- 4 فتح الباري ( 
0 )4 نيل الأوطار (84-6/83) > أحكام اهل 
للذمة ء لابن القيم (464-2/462) ء ط : داور 
للعلم ‏ 
وانظر تخريج حديث : (( الإسلام يزيد ولا 
ينقص. )) في : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ء 
لابن الملقن (20/311 - 1312 , ٠‏ تحقيق : د / عبد 
الله سعاف اف اللحيانف . ط : الأولى , دار حراء . 

(74) قلت : الكفار أصناف : منهم المحاربون , 
تود أهل الذمة . وهم الذين دخلوا تحت أحكامنا 
ووجبت علينا حمايتهم ودفع الضصرر عنهم 
ونصرتهم على مَن اعتدى عليهم ؛ ومنهم مَن 
الطرفين , كما صالحَ النبي عليه الصلاة والسلام 
كفار مكة في صلح الحديبية ؛ ومنهم المستأمن , 
وهو من دخل دار الإسلام نأفان تم بيعود إلى 
بلاده . المغني (9/332) . 

وانظر رسالة : دار الإسلام ودار الكفر 
والعلاقة بينهما . لعابد السفياني (ص : 78) . 

فأما الكفار المحاربون فالعلماء متفقون 
على منع التوارث بينهم وبين المسلمين ؛ لعموم 
حديث : (( لا يرث المسلمٌ الكافرّ ولا الكافرٌ 
المسلم )) . وقد سبق ؛ ولأن الإرث فيه معنى 
المناصرة 3 :ولا مناصرة بر 

وأما الكفار من أهل الذمة فلا توارث 

بينهم وبين أقاربهم من المسلمين عند الجمهور 

وأما توريث للمسلم من قريبه الكافر 
أي : المعاهد الذي بينئنا وبينهم 0 


ومُعاهدة ء فهذنا لم يقل به أحد من أهل العلم - 
فيما أعلم -ء ودليل ذلك أن للخلافء المنقول 
في كتببه الفقه إنما هو في مسألة إرث للمسلم 
من قريبه الذمي ؛ لأنٌُ أهل الذمة تحتء أحكامنال 
قد أعطوا اللجزية وهم صاغريون»» وتجحبه عليناطل 
تُصرتهم على مَن اعتدى عليهم , فاختلف الفقهاء 
في جواز توريث المسلم من قريبه الذمي ء 
فللجمهور على المنع ء وهو الراجح 2 لعموم 
للحديث. ء والباقون على لالجواز ؛ لوجود تلك 
للمعلني في العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة 
51 وهطع نذا بخلاف. للعلاقة مين المسللمين 
والمعاهدين من غير أهل للذقة ‏ 

(75) المغني (6/112) , تحقيق : محمد الزيني , 
ط : مكتبة القاهرة ,» 1389ه . 

59) تحفة المحتاج بشرح المنهاج ؛ لابن حجر 
الهيتمي (6/351) . 

(77) المغني (6/113) ؛ حواشي الشرواني 
وابن قاسم على تحفة المحتاج (2)6/351 ؛ 
التنقيج المشبع في تحرير أحكام المقنع (ص : 
4)ء ط : الثانية » المكتبة السلفية 2 1406ه . 

(75) المغني (6/121) . 

(79) المغني (6/120) . 

0*)المغني (9/18) . وانظر : منتقى الأخبار 
مع نيل الأوطار (228-7/227) : قال : (باب: تبع 
الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في 
الإسلام وصحة إسلام المميز) . واستدل على 
ذلك بأحاديث .. 

(7؟) المهذبء (2/239) 4 (2/260) 4 وانظن : 
للمحلى (323-4/322) 4 فتج الباري ء للحافظ 
لبن حجر (22023/218)- 4 تحفة المحتاج مع 
حواشيه  )6/353(‏ 

(52) مغني ذوي الأفهام (ص : 180) . 

والظاهر أنّ هذه القاعدة التي ذكرها ابن 
عيد الهادي تقفىن على قاعدة : (الإسلام يعلو ولا 
يُعلى) ؛ لأثه كمال , والكفر نقص . 
(23) نيل الأوطار (7/12) . 
وانظر : المغني (8/273) ؛ المحلى ( 
2 ) ؛ التشريع الجنائي في الإسلام ؛ لعبد 


القادر عودة (4)2/122: ط : دار التراث العربي 


(4*) لم أطّلع على مَن علل بالقاعدة في هذا 

الموضع . 

وانظر اشتراط الإسلام في القاضي في 
: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/437) : ط : 
دار الكتب العلمية . 1418ه ؛ شرح الخرشي 
على مختصر خليل (7/138)- 2 ط : دار الكتاب 
الإسلامي ؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( 
28 ط: دار الكتب العلمية 2 1414ه ؛ 
شرح منتهى الإرادات (3/464) , ط : دار الفكر . 

(55) تحكيم الققوانين , للعلامة : محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ » (ص : 6-1) . 

(6*) تحكيم القوانين (ص : 6-1) . 

(7؟)انظر : إعلام الم وقعين , لابن القيم ( 
7 ).ع ط : دار الجيل . 

(55) انظر أصل المسألة في : الموافقات , 
للإمام الشاطبي (79-1/78) , (1/87) ؛ وشرح 
العقيدة الطحاوية . (ص : 183-181) ؛ للقاضي 
علي بن علي ابن أبي العرٌ . ط1 . بيروت . 1405 
ه . 


1 القضاونيوالجراعة 
1- أحكام أهل الذمّة . لابن قيم الجوزية : 
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2- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام , لابن 
دقيق العيد . ط : دار الكتب العلمية . 
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ط2 » دار الغرب الإسلامي 0 (بيروت - لبنان) 0 
2ه - 1982م . 
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